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298545 ‐ ما المقصود من ذم من يسبون رزقهم بألسنتهم؟

السؤال

روى سعد بن أب وقاص رض اله عنه حديثًا عن رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: (لا تقوم الساعة حت يخرج قوم

يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة)رأخرجه الترمذي، أو الإمام أحمد؟ وهل المقصود بآخر الحديث: أن يسبوا عيشهم

بألسنتهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حديث: (  تَقُوم الساعةُ حتَّ يخْرج قَوم ياكلُونَ بِالْسنَتهِم، كما تَاكل الْبقَر بِالْسنَتها )

روي من طرق لا تخلو من ضعف؛ منها:

ما رواه البزار ف "المسند" (4/31)، والإمام أحمد ف "المسند" (3/102):

لَه انَتك نَّهدٍ، اعس نب رمع نع ،هماس يتنَس ،لجر دَّثَنح :قَال ،مانَ التَّييو حبأخبرنَا ا :يدٍ الْقَطَّان، قَالعن سب يحعن ي

حاجةُ الَ ابِيه، فَانْطَلَق فَوصل كَما، ثُم اتَ سعدًا، فَلَّمه بَِم لَم ين سمعه منْه قَبل ذَلكَ.

فَلَما فَرغَ، قَال لَه سعدٌ: افْرغْت من حاجتكَ؟، قَال: نَعم، قَال: ما كنْت ابعدَ من حاجتكَ منّ انَ، و كنْت ازْهدَ فيكَ منّ انَ،

سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول: ( يونُ قَوم ياكلُونَ بِالْسنَتهِم كما تَاكل الْبقَر بِالْسنَتها ).

وهذا إسناد ضعيف، لجهالة الرجل الذي أخبر أبا حيان، ونس اسمه.

:ه تعالرحمه ال قال الهيثم

" رواه أحمد والبزار من طرق، وفيه راو لم يسم .

وأحسنها ما رواه أحمد عن زيد بن أسلم عن سعد قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( لا تقوم الساعة حت يخرج قوم

ه أعلم." انتهيأكلون بألسنتهم، كما تأكل البقر بألسنتها ) ورجاله رجال الصحيح، إلا أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعد، وال

من"مجمع الزوائد" (8/ 116).
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نعزِيزِ يدُ الْعبدَّثَنَا عانِ، حمالنُّع نب جيردَّثَنَا سالمسند" (3 /153-154): قال: ح" هو عند الإمام أحمد ف وهذا الإسناد الثان

جخْري َّتةُ حاعالس تَقُوم  ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَّاصٍ، قَالو ِبا ندِ بعس نع ،لَمسا ندِ بزَي نع ،دِيراوالدَّر

قَوم ياكلُونَ بِالْسنَتهِم، كما تَاكل الْبقَر بِالْسنَتها ).

.ه تعالرحمه ال والإسناد منقطع كما قال الهيثم

ورواه الإمام أحمد ف "المسند" (3/102) عن اب حيانَ، عن مجمع، قَال: ( كانَ لعمر بن سعدٍ الَ ابِيه حاجةٌ ... ) الحديث.

قال محققو المسند:

" ضعيف لانقطاعه، مجمع لم يدرك سعداً ولا أحدا من الصحابة، وهو مجمع بن سمعان التيم الحائك أبوحمزة الوف الزاهد

.انته "

هعمس ،ماصع نبِشْرِ ب نع ،حمالج رمن عع بداود (5005)عن نَاف الحديث: شاهد صحيح عند الترمذي (2853)، وأب ولمعن

تَخَلَّلالِ الَّذِي يِجالر نيغَ ملالب غَضبي هنَّ الا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ررٍو، امع نب هدِ البع نع ،بِيها نع دِّثحي

بِلسانه كما تَتَخَلَّل البقَرةُ ).

وقال الترمذي:

.هجذَا الوه نم غَرِيب نسح دِيثذَا حه "

.دٍ " انتهعس نابِ عالب فو

:ه تعالوقال رحمه ال

" سألت محمدا – أي البخاري ‐ عن هذا الحديث فقال: إن نافع بن عمر يقول: عن عبد اله بن عمرو، ومرة يقول: اراه عن

عبد اله بن عمرو. قال محمد: وأرجو أن يون محفوظا " انته. "العلل البير" (ص 346).

وصححه أبو حاتم الرازي، كما ف "العلل" (6/ 305–307).

وقد حسن حديث سعد رض اله عنه بهذا الشاهد: الشيخُ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1/ 779-780)، ومحققو المسند

.(3/103)

ثالثا:
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دل هذا الحديث عل ذم من يطلب رزقه بلسانه، من غير أن يتقيد بتقوى اله تعال ف ذلك.

كمن يطلب رزقه بشاهدة الزور، والذب ونحو هذا من المنهيات، ومثل ما نشاهد اليوم ف وسائل الإعلام ووسائل التواصل؛

من يجتهد ف جلب المشاهدين إليه بالمواضيع الت تثير نفوس الناس، ويستعمل ف ذلك كل ما أمنه من أساليب الخطاب

والتأثير، من غير أن يراع الأحام والمصالح الشرعية، بل يراع فيها فقط عدّاد المشاهدين والمتابعين.

:ه تعالقال ابن الملك رحمه ال

" ( تَقُوم الساعةُ حتَّ يخْرج قَوم ياكلُونَ بِالْسنَتهِم، كما تَاكل الْبقَر بِالْسنَتها)، يعن: كما أن البقر تأكل الحشيش من كل نوع،

ولا تميز بين النافع والضار؛ فذلك هؤلاء لا يبالون بما يقولون من كلامهم.

وقيل: إن البقرة كما لا تهتدي إل اللأ، ولا تتمن من الاحتشاش إلا بلسانها، فذلك هؤلاء لا يهتدون إل المآكل إلا بذلك، لا

يميزون بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، سماعون للذب أكالون للسحت، فوقع ضرب المثل بالبقر عن هذين

المعنيين " انته. "شرح المصابيح" (5 / 230).

:ه تعالرحمه ال وقال الطيب

" قوله: ( كما تَاكل الْبقَر بِالْسنَتها ): ضرب للمعن مثلا يشاهده الراءون من حال البقر؛ ليون أثبت ف الضمائر؛ وذلك أن

سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانها، والبقر بلسانها، فضرب بها المثل لمعنيين: أحدهما: أنهم لا يهتدون من المأكل

إلا إل ذلك سبيلا، كما أن البقرة لا تتمن من الاحتشاش إلا بلسانها.

والآخر: أنهم ف مغزاهم ذلك كالبقرة الت لا تستطيع أن تميز ف رعيها بين الرطب والشوكة، وبين الحلو والمر، بل تلف الل

بلسانها لفا، فذلك هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إل مأكلهم لا يميزون بين الحق والباطل، ولا بين الحلال والحرام،

سماعون للذب أكالون للسحت " انته من "شرح الطيب عل مشاة المصابيح " (10/3106).

:ه تعالرحمه ال قال الصنعان

" ( سيونُ قَوم ياكلُونَ بِالْسنَتهِم كما تَاكل الْبقَر من الأرض)، أي: يجعلون النفاق والذب والزور والشتم ونحوه آلة لأكلهم

الأموال، وشبههم بالبقر من حيث إنهم لا يهتدون لما ينفعهم ويضرهم ف الدين.

ويحتمل أن المراد أنهم يأكلون بأفواههم شرها ونهما، كما تأكل البقرة " انته من "التنوير" (6/ 451–452).

واله أعلم.


